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لغة المديح النبوي 
في شعر ابن الجنان الانصاري 

أ. د. ســرى طه ياســين
كليــة التربيــة للبنــات / الجامعــة العر اقية 

 المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 

اما بعد ..
فلقــد بعــث الله تعــالى الانبيــاء والرســل لهدايــة البــر لاخراجهــم مــن الظلــات الى النــور ولتزكيــة 

نفوســهم وارشــادهم لمــا فيــه خيرهــم في الدنيــا والاخــرة . 
ــي  ومدحــه وتشــكل  ــن الشــعر العــربي وجــدت اشــعاراً كثــرة تختــص بالنب عندمــا تصفحــت دواوي
ــخصيات  ــن الش ــخصية م ــعر بش ــل الش ــراث الادب العــربي . لم يحف ــن ت ــاً م ــا هام ــة جانب ــح النبوي ــذه المدائ ه
مثلــا حفــل بشــخصية الرســول  وكانــت شــخصيته  يهتــم بهــا جميــع المســلمين وخاصــة الشــعراء، فــكان 
شــعراء الاندلــس ومنهــم الشــاعر ابــن الجنــان الانصــاري الــذي أكثــر مــن مــدح الرســول  في ديــوان شــعره 
, لذلــك قســمت البحــث الى مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مطالــب ، ثــم خاتمــة وتلتهــا قائمــة المصــادر والمراجــع . 
وتجــدر الاشــارة هنــا الى الصعوبــات التــي واجهتهــا في ســبيل اعــداد البحــث ومنهــا قلــة المصــادر مــع صعوبــة 
الحصــول عليهــا فــكان العبــا  كبــراً والعمــل شــاقاً يحتــاج الرجــوع الى  مراجــع تختلــف مــن الكتــب التاريخيــة، 

وكتــب تخريــج الاحاديــث النبويــة وغــر ذلــك . 
وفي الختام أقدم شكري وامتناني لكل من ساعدني في انجاز هذا البحث ولله الحمد أولا وأخيراً .

الكلمات المفتاحية : المديح ، الاسلام ، اللاندلس.
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لغة المديح النبوي 

في شــعر ابن الجنان الانصاري  ...................................................................................  أ. د. ســرى طه ياســين

التمهيد

الحالة السياسية لعصر الشاعر
دولة الموحدين )667-526هـ/1268-1129م( )1(

قامــت الدولــة الموحديــة في اعقــاب دولــة المرابطــن 
وعــى أســاس دعــوة دينيــة )ويرجــع الفضــل في تكوينها 
الى رجــل ينتســب الى ال البيــت )عليهــم الســام(يدعى 
محمــد بــن تومــرت الــذي ينحــدر مــن اسرة بريريــة مــن 
قبيلــة مصمــودة( )2( وهــي قبيلــة شــديدة البــأس, كثــرة 

العــدد.
ابــن تومــرت تتلمــذ عــى يــد الغــزالي في نظاميــة 
ــن  ــول الدي ــم وأص ــن العل ــا م ــه طرف ــذ عن ــداد فأخ بغ
أئمــة الاشــعرية وأخــذ عنهــم  يــد  تتلمــذ عــى  كــا 
واستحســن طريقهــم في الانتصــار للعقائــد الســلفية. 
فلــا رجــع الى المغــرب شرع في تدريــس العلــم والدعــاء 
الى الحــر مــن غــر ان يظهــر امــرة ولاطلبــة ملــك، 
ــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر( )عــى الصــورة ألام
ــرع  ــداف ل ــك بأه ــاس الى التمس )3(، كان يدعــو ))الن

واقامــة احــكام الســنة ويبــن لهــم فســاد الملــوك وأمــراء 
عــى  وأطلــق  عصيانهــم،  الى  ويدعوهــم  وظلمهــم 

))) ينظــر : المعجــب في تلخيــص اخبــار المغــرب، عبــد الواحــد 
بــن عــي المراكــي)647(، تــح: محمــد ســعيد العريــان، 
القاهــرة، 1963م، 415، وعــر المرابطــن والموحديــن 
لجنــة  عنــان،  الله  عبــد  محمــد  والأندلــس،  المغــرب  في 
التأليــف والترجمــة، القاهــرة، 1964م، 2/460، والتأريــخ 
الأندلــي مــن الفتــح حتــى ســقوط غرناطــة، عبــد الرحمــن 

الحجــي، دار القلــم، بــروت، 1976م، 511.
وفيــات الاعيــان في أنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــن خلــكان، أبــو  	(((
ــر )ت681هـــ(،  ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــاس ش العب
د.ت(،   ( بــروت،  صــادر،  دار  عبــاس،  احســان  تــح: 
5/35، في الادب الاندلــي، د. جــودت الــركابي، ط3, دار 

المعــارف، مــر، 1970م.
))) المعجب، 254.

طريقتــه اســم التوحيــد فتبعــه خلــق مــن بنــي قومــه 
بالموحديــن( )4(. عرفــوا 

 )خطــا ابــن تومــرت في دعوتــه خطــوة اخــرى, فأخذ 
بذكــر المهــدي ، ويجمــع الاحاديــث فيــه وظــل يزينــه في 
ــرح  ــه ف ــهم فل ــتقر في انفس ــى اس ــه حت ــون اصحاب عي
بدعــوى العصمــة لنفســه ورفــع نســبه،)5( الى النبــي 
ــطا  ــيملأ الارض قس ــذي س ــر ال ــه المنتظ ــى أن  وادع
ــا وجــوراً()6( فبايعــوه وســاروا  ــت ظل وعــدلا كــا ملئ
في ركابــه يبثــون دعوتــه ويحمونهــا حتــى كثــر اتباعــه 
ورســخت تعاليمــه فدعاهــم الى جهــاد المرابطــن وابــاح 
لهــم فبايعــوه عــى المــوت ، وراحــوا يقاتلــون المرابطــن 
وحققــوا عليهــم الانتصــارات المتلاحقــة حتــى وصلــوا 
مراكــش فحاصروهــا ولكنهــا امتنعــت عليهــم ومــات 

ابــن تومــرت ســنة )24هـــ( قبــل ان يفتحوهــا)7(. 
بــن عــي  تلميــذه  بعــده  مــن  رايــة الجهــاد  حمــل 
وتابــع  المؤمنــن،  بأمــر  وتلقــب  الموحــدون  فبايعــه 
ــة المرابطــن وأقــام  ــد المؤمــن جهــاده حتــى ازال دول عب
دولــة الموحديــن وأنفتــح الطريــق امامــه لتكويــن مملكــة 
متراميــة الاطــراف )لم تنتظــم لاحــد قبلــه منــذ اختلــت 

ــه()8(. ــة الى وقت ــي أمي ــة بن دول
واذا كان المهــدي هــو المؤســس الروحــي للدولــة 
الموحديــة ، فــان عبــد المؤمــن  بــن عــي هــو المنشــى 

)))  في الأدب الأندلــي، د. جــودت الــركابي، دار المعــارف، 
ــر، 28. م

))) الشــعر الأندلــي في عــر الموحديــن، د. فــوزي ســعد 
1991م،  الإســكندرية،  الجامعيــة،  المعرفــة  دار  عيســى، 

.190
))) المصدر نفسه ، 19 .

ــد  ــن محم ــمس الدي ــي، ش ــر، للذهب ــن غ ــر م ــر في خ )))  الع
ــن  ــاح الدي ــح: ص ــان )ت 718هـــ ( ت ــن عث ــد ب ــن أحم ب
المنجــد وفــؤاد الســيد ، مطبعــة حكومــة الكويــت، 1969م، 

 .4/571
المعجب في تلخيص أخبار المغرب، 300. 	(((
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ــلطانها  ــد س ــه توط ــى يدي ــة ، وع ــك الدول ــي لتل الحقيق
بالمغــرب وافريقيــة والاندلــس وفي ظلــه تحولــت الخلافة 
الموحديــة شــيئا فشــيئا مــن امامــة دينيــة   يتوارثهــا ابنــاؤه, 
والى مالــك ســياسي بــاذخ وذلــك مــع الاحتفاظ برســوم 

ــة)1(. الامامــة المهدي
)تــوفي عبــد المؤمــن ســنة 558 / 1162م فتــولى 
الحكــم بعــده ابنــه ابــو يعقــوب بــن يوســف( )2( وواصــل 
الجهــود التــي بدأهــا ابــوه في الاندلــس )وهــو اول ملــك 
مــن ملــوك الموحديــن يقــود الجيــش ضــد النصــارى في 
اســبانيا(، بلغــت دولــة الموحديــن في عهــده اوج عزهــا 
وعظمتهــا داخليــا وخارجيــا مــع تمســك الموحديــن 
بأمــور الديــن فأنهــم كانوا اكثــر ميلا الى تشــجيع الآداب 
والعلــوم واعلــق بالحضــارة ، ففــي ميــدان العلــوم نــرى 
ــتغال  ــى الاش ــدا ع ــالا زائ ــن اقب ــاء له ــن العل ــر م الكث

ــة)3(. ــامية والعربي ــوم الاس ــتى العل ــف في ش بالتألي

المطلب الاول 

التعريف بالشاعر

المبحث الاول : اسمه وحياته  
أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، 
المعــروف بابــن الجَنَّــان الأنصــاري)4( مــن أهــل مرســية، 
ــس  ــام الأندل ــن أع ــدد م ــب ع ــذا اللق ــب به ــد تلق وق

ــس، 2 /  ــرب والاندل ــن في المغ ــن والموحدي ــر المرابط ))) ع
.616

)))	 المصدر نفسه، 2/573.
)))  نفسه 2/573.

)))  ينظــر: الإحاطــة في أخبــار غرناطــة، لســان الديــن بــن 
الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الســلماني )ت 
ــي،  ــة الخانج ــان، مكتب ــد الله عن ــد عب ــح: محم 776هـــ(، ت
القاهــرة، 1973م، 20/384، ونفــح الطيــب مــن غصــن 
ــد  ــن محم ــد ب ــاني، أحم ــري التلمس ــب، المق ــس الرطي  الأندل
)ت 1041هـــ(، تــح: د. إحســان عبــاس، بــروت- لبنــان، 

.10/271 1388هـ1968-م، 

عــاش في القــرن الســابع الهجــري ، عــر الموحديــن  
حيــث شــهد في حياتــه بالأندلــس مجــد الدولــة الموحديــة 

كــا شــهد انحســارها وضعفهــا . 
لا نعلــم شــيئا عــن ولادتــه وحياتــه الأولى، ولكــن 
ــرأ  ــره وق ــاء ع ــأة  أبن ــأ نش ــه نش ــدر بأن ــتطيع أن نق نس
ــال   ــه الاسترس ــدر ل ــه وق ــا يقرؤون ــر م ــد مبك ــذ عه من
ــه  ــس تعلق ــه. ونلم ــا بلغ ــغ م ــى بل ــاه حت ــذا الاتج في ه
الشــديد بابيــه ، وبــره ايــاه ويحدثنــا عــن وفاتــه التــي 
كانــت أيــام ســقوط مرســية ســنة640 ، حيــث اشــتدت 
شــوكة الاســبان ، وتســلطوا عــى الاندلســيين واضطــر 
هــو الى الرحيــل عنهــا إلى أوريولــة)5(، وتــرك أبــاه الــذي 
تعلــق بوطنــه حتــى اشــتد مرضــه بعــد عــام مــن رحيلــه 

ــا)6(: ــدر بعده ــه الق ولم يمهل
ابـي مصاب ابـي مـني السـلو ، فـيا

قلبي وجـفني ، قـفا نبك الحبيب قفا
هجرت داري واحبابي ومن شيـمي

وصـل المهاجـر اما خانني وجفا)7(
ومــن ابيــات القصيــدة ذاتهــا نعلــم  ان لــه اخويــن، 
بعــد  بالبــكاء  يســعراه  ان  منهــا  ويطلــب  يخاطبهــا 

ــر  ــى نه ــع ع ــس، تق ــاد شرق الأندل ــة في ب ــة: مدين ))) أوريول
ســقورو شــال شرقــي مرســية، وقــد لعبــت في تأريــخ شرق 
الأندلــس دوراً مهــاً، فســقطت في أيــدي الارجونيــن ســنة 

661هـــ. ينظــر: الإحاطــة، 2/349 هامــش 3.
ــارات  ــدول والإم ــر ال ــربي )ع ــخ الأدب الع ــر: تأري ))) ينظ
- الأندلــس(، د. شــوقي ضيــف، دار المعــارف، مــر، 

.484 1989م، 
وتحقيــق  جمــع  الأنصــاري،  الجنــان  ابــن  ديــوان  ينظــر:   (((
بمطابــع  طبــع  بهجــت،  مصطفــى  منجــد  د.  ودراســة: 
4، وزاد  9، هامــش  1987م،  العــراق،  العــالي،  التعليــم 
المســافر وغــرة محيــا الأدب الســافر، التجيبــي، أبــو بحــر 
ــه  ــق علي ــده وعل ــس )ت 598هـــ( ، اع ــن أدري ــوان ب صف
عبــد القــادر محــداد ، دار الرائــد العــربي ، بــروت ، 1970م 

.
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فقدهــم اباهــم:
يا ابني ابـي  لا تكـونا في مصـابـكما

كمثـل  من نكـر الأحـزان  أو نكـفا
يا ابني  ابـي اسعـدا بالله صنوكما

بعبـرة تـفضح الهطـالـة  الو كفــا )1(
ــه  ــدة عكوف ــم، وش ــض عليه ــه البي ــى أيادي ولا ينس

ــه: ــه ، وعــى إخوت علي
غـذى وربـى واولـي كـل عـارفــة

وبـالـجــنـان لنـا فـي ظـلـه كـنـفـا
مسهــد الجفن لا ترمـش مدامـعه

كـأنما طرفـه مـن دونـنـا طـرفـا )2(
الكريــم،  القــران  دروس   تعليمــه  إلى  ويشــر 

قولــه: في  الاولى   الحيــاة  ودروس 
أيـام عـلـمـني الـتـنزيـل  يمـنـحـني

منـه الـهوى وعلى اخذي له  اللطفا
قـد كـان عـلـة كونـي ثـم رشحـني

الـى الحياة الـتي ارجـو بها زلـفا )3(
ومضــت بمحمــد الايــام ، فاصبــح من علــاء عصره 
المشــهورين، مــن اهــل الروايــة والدرايــة ، محدثــا، كاتبــا، 
بليغــا ، شــاعرا  بارعــا، وصــف بجــودة الخــط، وحســن 
الضبــط والاتفــاق)4( واســتقر بأريولة)5(  الى ان اســتدعاه 
الى ســبتة الرئيــس ابــو عــي  بــن خــاص)6(، فوفــد عليــه 

)))  ديوان ابن الجنان الأنصاري 126 .
)))  المصدر نفسه.

)))  ديوان ابن الجنان الانصاري الأندلسي 11 و 127
))) المصدر نفسه  11 . 

ــة  ــاء في المئ ــن العل ــرف م ــن ع ــة فيم ــوان الدراي ــر : عن ))) ينظ
الســابعة ببجايــة الغبرينــي ، ابــو العبــاس احمــد بــن عبــد الله 
)ت714هـــ( ، تــح : رابــح بونــار ، الشركــة الوطنيــة للنــر 

ــع ، 13289هـــ - 1970 م ، 349 .  والتوزي
))) ولي ســبتة ســنة 637هـــ ، وتــوفي ســنة 646هـــ ، ينظــر : 
البيــان المغــرب في اخبــار الاندلــس والمغــرب ، ابــن عــذاري 
المراكــي ، تــح: ج . كــولان وليفــي بروفنســال ، ط5 ، دار 

ثــم توجــه الى افريقيــة    وحظــي عنــده حظــوة تامــة  
) تونــس ( فاســتقر ببجايــة اختلفــت المصــادر في تحديــد 
ســنة وفاتــه  والراجــح انهــا كانــت بــن ســنتي 646 هـــ 

و 648 هـــ  .

المبحث الثاني  : مكانته الأدبية 
ــرع في  ــه ، ف ــة في مجتمع ــهرة ومكان ــاعر ش ــال الش ن
مجــال الشــعر والنثــر وكانــت مخاطبــات ومكاتبــات بينــه 
وبــن العلــاء والادبــاء)7( نذكــر منهــم : ابــو الحســن 
ــي  ــرة المخزوم ــن عم ــرف ب ــو المط ــي ، واب ــي الرعين ع

ــا .  وغيرهم
ونقــل ابــن عبــد الملــك المراكــش الكثــر مــن الاخبار 
ــاء عــره)8(، واتصافــه  التــي تــدل عــى تفاعلــه مــع ابن
المراجعــات  وازدهــرت  حياتــه،  في  الزهــد  بصفــة 
والمراســات الأدبيــة وكان للشــاعر نصيــب مــن ذلــك. 
ــب  ــذا الكات ــم له ــه : )وك ــري بقول ــك المق ــار الى ذل واش
مــن محاســن ، مســاوئها  غــر آســن()9(. وانشــد المقــري 
مخمســته الميميــة في مجالــس درســه للتلاميــذ)10( ، واورد 

ــته)11( . ــات مخمس ــن معارض ــدداً م ــه ع في كتاب
ــي )ت 714  ــال الغبرين ــه، فق ــون علي ــى المؤرخ اثن
هـــ( عــن مراســاته مــع ابي المطــرف بــن عمــرة والحركة 
الادبيــة التــي صحبــت تلــك المراســات: ))وكثــرا 
ماكانــا يتراســان بــا يعجــز عنــه الكثــر مــن الفصحــاء 
ــره ونظمــه  ــه الا القليــل مــن البلغــاء، ونث ولا يصــل الي

الثقافة ، بيروت - لبنان ، 1418هـ ، 30/359 .
))) عنــوان الدرايــة فيمــن عــرف مــن العلــاء في المئــة الســابعة، 

 . 349
))) الاحاطة 2/352 ، وديوان ابن الجنان الانصاري ، 13 . 

))) ديوان ابن الجنان الانصاري ، 13 . 
)1)) نفح الطيب 7/431. 

)1)) المصدر نفسه 7/431 .  
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كلــه حســن، ونثــره غزيــر ونثــره كثــر)1(  . 
وصفــه ابــن الخطيــب )776 هـــ( فقــال: ))وكتابتــه 
ــه  ــال، وتطــوى علي شــهيرة، تــرب بذكــره فيهــا الامث

ــاصر(( )2(  .  الخن
ــار  ــه، واش ــاره ل ــن اكب ــرب ع ــد اع ــري، فق ــا المق ام
ــن  ــة اب ــال ))وترجم ــه فق ــودة ادب ــاره، وج ــعة اخب الى س
الجنــان واســعة جــدا، وكلامــه في النبويــات نظــا ونثــرا 
جليــل رحمــه الله(()3(. وقــال في موضــع اخــر مثبتــا عليه: 
))وكــم لهــذا الكاتــب مــن محاســن، مائهــا غــر اســن((
)4(. وبلــغ الاعجــاب بشــعره، ان المقــري كان كثــرا مــا 

ــة في مجالــس التدريــس)5(، وســاق  ينشــد مخمســته الميمي
لنــا عــددا مــن معارضــات مخمســته في كتابــه)6(. الحنيــف 
واتســع هــذا اللــون مــن المديــح في القــرن الســادس 
حتــى اصبــح المديــح النبــوي غرضــا كبــرا مــن اغــراض 

الشــعر في الشــعر الاندلــي)7(.

المبحث الثالث : شعره
1- شعر الإلهيات : 

يقترن شــعر الإلهيــات بشــعر لنبويــات والموضوعان 
ومقترنــن  و  ومتينــاً  قويــاً  تلازمــاً  متلازمــن  يأتيــان 
ــر  ــام بذك ــاة والس ــه الص ــره علي ــران ذك ــا اق ببعضه
الله تعــالى في الآذان فــا يذكــر الله تعــالى إلا ويذكــر 
ــة  ــادام حلق ــده، م ــوف في قصائ ــر مأل ــك أم ــه، وذل مع

))) عنوان الدراية ، 349 . 
))) الاحاطة 2/352 ، وديوان ابن الجنان الانصاري 13 . 

))) نفح الطيب 7/415 . 
))) نفح الطيب 7/415 

))) الممصدر نفسه  7 / -445 470 
))) نفسه  7 / -445 470

والامــارات  الــدول  )عــر  العــربي  الادب  تاريــخ   (((
ــرة ،  ــارف ، القاه ــف ، دار المع ــوقي صي ــس( ، د. ش الاندل

 .  370  ، )د.ت( 

تامــة، فــأن الركــن الأول مــن شــهادة المســلم هــو توحيد 
الله، والركــن الثــاني هــو الإقــرار برســالته عليــه الصــاة 

ــام . والس
فمــن ذلــك قصيدتــه التــي يتشــوق فيهــا للحــج الى 
بيــت الله الحــرام وهــي في ثلاثــن بيتــا وفي ابياتهــا يصــور 

كــرب التائبــن وحزنهــم الشــديد فيقــول:
لـه الله مـن ذي كربـة لـيـس يـرتـجـى

لـمـرتـحـل يومـا ســرى الله فــارجـــا
يـخـوض بحـار الذنـب ليـس يهـابها

ويصعق ذعرا ان يرى البحر هائجا)8(
ــه  ــا قصيدت ــول  خاتم ــن رس ــفاعة م ــو الش ويرج

ــام( : ــاة والس ــه الص ــره )علي بذك
لـعـل شـفـيـعـي أن يـكـون مُعـالـجلا

لــداء ذنــوب بالــشـفـاء معـالـجـا)9(
ونــران  الشــوق،  لواعــج  يهيــج  ممــا  الله  وبيــت 
بصــور  واســبابه  الحــج  دواعــي  يــرى  اذ  الصبابــة، 

وروده:  أو  الركــب 
ياحـادي الركب ، قـف بـالله يـا حـادي

وارحــــم صــبــابــــة ذي نـــــــأي)10(
المواجــد  مــن  ضربــا  عنــده  القصيــدة  وتعــود 

المشــعرة: والاشــواق 
 بيـن الـجوانـح نـار للـجـوى وقـدت

فـأن قـدرت فـاخـمـد بـعـض اخـمــاد
هيـهـات تـستـطيـع اخمادا وذكـرهـــم

يــزيـد نــار ضـلـوعي نـار ايـقــاد)11(
ــه، وهــي ممــا  ــده الخالصــة النزعــة هائيت ومــن قصائ
نظمــه عــى ســبيل الارتجــال ومــن قصائــده في هــذا 

الاتجــاه، دليتــه وهــي في عــر ابيــات مطلعهــا: 

))) ديوان ابن الجنان الأنصاري، 19 و77.
))) ديوان ابن الجنان الأنصاري ، 79.

)1)) نفسه ، 105.

)1)) نفسه ، 105.
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سـأصـبــر حـتــى يـنــجـــز الله وعــده
ولابــد للرحـمـن ان يـنـجـز الـوعـدا)1(
ــاد  ــاء، وع ــر والدم ــر الص ــتهلها بذك ــو وان اس وه
ــاب  ــل في ب ــا تدخ ــادس فأنه ــت لس ــة في البي ــره ثاني لذك
الالهيــات ، اذ ان الشــاعر يدعــو الله ســبحانه و ويذكــره 
ويحمــده و ويرجــوه ان يفــرج ازمــة حلــت بــه، وقــد 
تكــون أزمتــهُ أزمــة الُمســلمين في عــرهِ، ممــا يمنــح 
القصيــدة بٌعــداً أنســانياً ويســتهل تائيتــه، التــي أختصهــا 
بمــدح الرســول  وهــي في اثنتــي عــر بيتــاً، يســتهلها 
بذكــر الله تعــالى وتنزيهــهُ عــن الصفــات في ثلاثــة أبيــات 

فَيقــول: 
يـامــن تَـقــدس عــن أن  ...   يـحـيط وصـف بـذاتــهِ

ومـــن تــعـالـى جـــلالا  ...   عـن مـشبـهٍ فـي صفاته)2(
ــذي  ــول  ال ــح الرس ــل الى مدي ــا ينتق ــان م وسرع
ــة،  ــهِ الرفيع ــهِ درجات ــمو ب ــاتهِ، تس ــن س ــدى م ــور الهُ ن
ويُكــرر اســمهُ ثلاثــة أبيــات هــو فيهــا خــرُ هــادْ، وخــرُ 
داعْ ، وخــرُ مبــدٍ، ويســتخدم أســلوب التعجــب في 

ــامية: ــهِ الس ــار مكارم إظه
أكــرم بــهِ مــن نـــبــــيٍ  ...   هَـمـت سَـما مكـرمـاتــهِ

أكـرم بــهِ مـن رســــولٍ  ...   سَـمـت عـلا دَرجـاتــهِ)3(
ومــن شروط الأيــان التــوكل عــى الله والتســليم 
لــهُ، وتفيــض الأمــر إليــه، والأيــان بــأن كل مــا يســوقه 

ــول:  ــاه يق ــذا الاتج ــر و وفي ه ــو للخ ه
عـلــق رجـــاءك بــالإلــــه فـــإنــــه

مـا خاب فـي فـضل الإلـه رجـاءُ)4(
والجأ إليه إذا عرتك ملمةٌيعصمك إيواء له ولجاء)5(.

))) نفسه ، 79.
))) ديوان ابن الجنان الأنصاري ، 74.

))) المصدر نفسه ، 74.
))) نفسه ، 73.
))) نفسه ، 71.

2- شعر النبويات :
يلتــزم شــعر الالهيــات بشــعر النبويــات فالشــاعر 
حيثــا ذكــر الله يذكــر رســولهٌ الكريــم خاتمــاً بــه قصيدتــه 

ــه:  ــة يختمهــا بقول ــه العيني ــاً ومســلمًا فقصيدت مصلي
وأهــدى الـى مـثـواه مـني تـحـيـةً

اذا قـصدت بـاب الرضـا لـم تدفـع)6(
قصائــد  افــرد  ذلــك  عــن  فضــاً  الشــاعر  لكــن 
خاصــة في النبويــات، والســمة الغاليــة عليهــا مديــح 

. الرســول 
فالشــاعر هائــم بحــب النبــي، وهــو يتفنــن في عرض 
ــاه بأفانــن الاســاليب و أنماطهــا ولذلــك  ــه إي ــا حب زواي
نجــد الرســول )عليــه الصــاة والســام( في ضمــره 
فهــو يرجــو بجاهــه أن ينــال الخطــوة عنــد الله وغفــران 
الذنــوب وهــو الصــادق في حبــه إيــاه في مقطعــه مــن 

ســبعة أبيــات منهــا:
 أيـذهـبُ يـوم لـم أكــفــر ذنــوبــه

بـذكـر شـفـيعٍ فـي الـذنـوب مـشـفعِ
ولم اقـضِ فـي حـق الصـلاة فريضة

عـلى ذي مقـام فـي الحساب مرفعِ)7(
وتتحــى في مدائحــه للرســول  نــرة تتكــرر في 
اكثــر مــن قصيــدة، حيــث يبــذل جهــده، ويقــف طاقتــه 
ــه، فهــو  عــى ســياق صفــات الرســول الكريــم، وخلال
إمــام جماعــة المســلمين، أبهــر الخلــق، وصفاتــه أعجــزت 

ــا : أهــل البراعــة أن يصفوهــا ويدركــوا أنحائه
بـخـاتم الـرسـل ، أعـني   ...  إمــام تـلــك الجـماعـــة

لأبـهـر الـخـلــق مـجـدا  ...   يـحـكي الصباح نصاعة)8(
ــول  ــلم للرس ــه المس ــن ان يقدم ــر يمك ــم أم أن اعظ
النبويــة  والأحاديــث  الآيــات  في  جــاء  فيــا  الكريــم 
 َ ــه ﴿إنَِّ ٱللَّ ــلمين بقول ــالى للمس ــه الله تع ــن في توجي يكم

)))  ديوان ابن الجنان الأنصاري ، 116ق 24/4.
))) المصدر نفسه ، 117ق 24/4.

)))   نفسه، 117.
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مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ
َ
أ ۚ يَٰٓ ــيِّ بِ ــى ٱلنَّ َ ــونَ علَ ــهُۥ يصَُلُّ وَمَلَٰٓئكَِتَ

الكريمــة  تسَۡــليِمًا﴾)1( فالآيــة  وسََــلّمُِواْ  عَلَيۡــهِ  صَلُّــواْ 
تتضمــن فعــي الامــر )صَلُّــواْ( و)سَــلّمُِواْ( ولذلــك يتجــى 
هــذا الامــر واضحــا لــدى ابي عبــد الله وجــاءت ميميتــه 

الاولى في اثنــن وعشريــن بيتــاً .

المطلب الثاني : المدائح النبوية  

) النشأة ، المراحل عوامل النضج وازدهار (

المبحث الاول : نشأة المديح النبوي في الشعر العربي
أولاً : النشأة 

ــرف  ــن ع ــي ف ــدح وه ــن الم ــوع م ــة ن ــح النبوي المدائ
في حيــاة رســول الله  وهــو جــزء مــن الشــعر الدينــي 

ــد الأمــم جميعــاً. ــوان الشــعر عن ــدم أل ــذي يعــد أق ال
ويلتقــي الديــن والأدب في هدفهــا وهــو تقويــم 
النفــس الإنســانية والمجتمــع الإنســاني وإشــباع الحاجــة 
الإنســانية إلى الخــر والجــال، وقــد خــدم الأدب العقيدة 
منــذ القــدم فســجل دعوتهــا وبــث شــعائرها بــن البــر 
وشرح مضامينهــا وشــاركها بــث في الفضائــل في نفوس 
ــن  ــم م ــنة وتنفيره ــاق الحس ــم بالأخ ــاس وترغيبه الن

الرذائــل)2(.
وهنــاك صلــة وثيقــة بــن الديــن والأدب بحيــث 
الأدبــاء  ذوق  لشــحذ  خصبــة  مــادة  الديــن  يعــد 
والشــعراء. وحينــا بعــث النبــي  اتجهــت إليــه أنظــار 

. العــرب وتوجــه بعــض الشــعراء إلى مدحــه 
ــره  ــن غ ــرق ع ــوي واف ــدح النب ــأ الم ــا نش ــن هن وم
ــه مرتبــط بــذات النبــي المصطفــى  مــن الــوان المــدح لأن
البــر)3(.  مــن  غــره  عــن  يختلــف    والنبــي   ،

))) الأحزاب: 56 .
ــود  ــي، د. محم ــر المملوك ــة الع ــى نهاي ــة حت ــح النبوي ))) المدائ
ــان،  ــروت- لبن ــاصر، ب ــر المع ــد ، ط1 ، دار الفك ــالم محم س
ــورية ، 1417هـــ/1996م، 12. ــق- س ــر، دمش دار الفك

))) المصدر نفسه، 18.

ــذا  فشــخصية الرســول  شــغلت العــرب وبهتهــم ول
ــره  ــى وغ ــل الأعش ــا فع ــدح ك ــه بالم ــعراء إلي ــه الش اتج

ــة. ــعراء الجاهلي ــن ش م
ــاً  ولم يكــن مديــح الشــعراء زمــن البعثــة مديحــاً ديني
محضــاً وإن ظهــرت فيــه الســات الدينيــة في حــن أن 
المدائــح النبويــة هــي شــعر دينــي خالــص امتــزج بنفــس 

ــا انعكــس مــن أحــوال العــر عليهــا)4(. الشــاعر وب
ويــرى زكــي مبــارك: "أن المدائــح النبويــة تمتــاز بعــد 
ــن  ــن المحاس ــالة م ــا في الرس ــي  وسرد م ــائل النب ش
الباقيــة ودفــع مــا وصــم بــه الرســول مــن النقائــص 
ــاً  ــد تقرب ــال وتنش ــه تق ــذا كل ــوق ه ــي ف ــوب، وه والعي
ــة الأوراد،  ــن جمل ــة م ــد الصوفي ــي عن ــالى وه إلى الله تع
ويعتقــد بــأن المــدح الــذي جــرى عــى لســان كعــب بــن 
ــذي  ــد عــن غــره مــن المــدح ال زهــر والأعشــى لا يزي

ــوك")5(. ــاً إلى المل ــد موجه ــك العه ــرى في ذل ج
زيــد  بــن  الكميــت  قصائــد  "أن  يذكــر:  وأيضــاً 
في مــدح آل البيــت نــواة لهــذا الفــن الــذي أكثــر منــه 
المولــدون، ويعتقــد أن البوصــري هــو الــذي ابتكــر هذا 
ــدة")6(. ــه القصي ــال في ــطه وأط ــدح وبس ــن الم ــوع م الن
ــه  ــاً ب ــه حب ــم  في حيات ــي الكري ــح النب ــكان مدي ف
واعجابــاً بشــائله ونــرة لرســالته، وظلــت دوافــع 
المديــح النبــوي هــذه عنــد الشــعراء بعــد وفــاة الرســول 
، وزادت عــى ذلــك فظــل الشــعراء يمدحونــه إلى 

ــزي. ــمع ويج ــيّ يس ــه ح ــذا وكأن ــا ه يومن
وفي الواقــع أن هــذه المدائــح كانــت في ابتــداء أمرهــا 
تجــري عــى الطرائــق الجاهليــة "يعنــي كان في بدايتــه 
قســاً مــن المديــح العــام ولكنــه انفــرد عنــه لأنــه مخصص 

)))  المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي ، 129.
))) الموازنــة بــن الشــعراء، د. زكي مبــارك، شركــة مكتبة مطبعة 
مصطفــى البــابي الحلبــي، دار الكتــب، 1393هـــ/1973م، 

.150-151
المصدر نفسه، 151. 	(((
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لغة المديح النبوي 

في شــعر ابن الجنان الانصاري  ...................................................................................  أ. د. ســرى طه ياســين

لســيد البــر ولأن الممــدوح يفــرق عــن عامــة النــاس، 
ولأن كل مــا يــرد في المدحــة النبويــة يلتــزم خاصــاً في 

ــأدب والســمو")1(. الت
لذلــك نــرى كل الشــعراء توجهــوا إليــه بالمــدح عــى 
طريقتهــم التــي اعتادهــا مخاطبــة ســاداتهم وقاداتهــم 
فكانــت جــل معانيهــم ممــا يقــال في أي انســان وليســت 
ممــا يختــص بــه ســيد النــاس وهاديهــم، ويعتــر هــذا 
ــل في  ــه قي ــوي، لأن ــح النب ــن المدي ــعر، م ــن الش ــوع م الن
ــه أن  ــه لم يكــن يقصــد ب ــه لكن ــاب علي ــي  ومــا أث النب
يكــون فنــاً شــعرياً مســتقلًا وإنــا مــدح بــه الرســول قبــل 
أن يتضــح في أذهــان معظــم الشــعراء مفهــوم النبــوة 
فبقــي مدحهــم لــه مدحــاً تقليديــاً يقــارب مــا يمــدح بــه 

ــم. ــوم وعظماؤه ــادة الق س
ــان  ــر، حس ــن زه ــب ب ــعراء كع ــؤلاء الش ــن ه وم
ــدي،  ــة الجع ــة، والنابغ ــن رواح ــد الله ب ــت، عب ــن ثاب ب
فقدمــوا لمــن بعدهــم طريقــة مــدح النبــي  وكثــراً مــن 
ــا  ــعراء الى يومن ــتخدمها الش ــي يس ــر الت ــاني والتعاب المع
هــذا، فأصبحــت بعــض القصائــد إنموذجــاً يتبــع في 
ــة  ــر وهمزي ــن زه ــب ب ــة كع ــوي كلامي ــدح النب ــم الم نظ

ــت. ــن ثاب ــان ب حس
بــن  الخصومــات  عــادت  الأمــوي  العهــد  وفي 
العــرب إلى شــبه مــا كانــت عليــه في الجاهليــة )كان 
أحــزاب  الــراع صراعــاً حــول الخلافــة(. وهنــاك 
ولــكل  واللســان  الســيف  صعيــدي  عــى  تتحــارب 
حــزب شــعراء ينطقــون باســمه ويمدحــون زعــاؤه 

خصومــه)2(. ويهجــون  سياســتهم  ويروجــون 
بعــض  يســجل  أن  يمنــع  لم  الأمــر  هــذا  ولكــن 
الشــعراء عواطفهــم الدينيــة ومحبتهــم الخالصــة لرســول 

))) المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي ، 57.
أبــو  احمــد  الهاشــم،  العــربي، جوزيــف  المفيــد في الأدب   (((
حاقــة، ايليــا حــاوي، المكتــب التجــاري للطباعــة والنــر، 

.2/646 بــروت، 

الله  فهــؤلاء الشــعراء لم يتجــاوزوا إلى فئــة معينــة، 
لــذلم لم يكــن مديحهــم للنبــي  منطلقــاً مــن وجهــة 
نظــر حــزب معــن، ولا انتصــاراً لمذهــب ســياسي، مثــل 
ــابي  ــرم صح ــاعر مخ ــو ش ــدي وه ــة الجع ــول النابغ ق
مــن المعمريــن- الــذي يذكــر فضــل رســول الله  عــى 

ــه: أمت
حـتى أتـى أحـمـد الـفـرقـان يـقــرؤه

فـيـنـا وكـنـا بـغـيـب الأمــر جُـهّـــالا
فالحـمـد لله إذ لـم يـأتـنـي أجــلـــــي

حـتـى لبـسـت مـن الإســلام سربالا
يـا ابـن الحيا أنـنـي لـولا الإلـهُ ومـا

قـال الرسـول لـقـد أنسيتك الخالا)3(
هــذا  في  النبــوي  المديــح  في  يطالعنــا  مــا  وأهــم 
ــا  ــر فيه ــي انت ــت الت ــميات الكمي ــو هاش ــر، ه الع
فذكــر  فيهــا  ومدحهــم  الخلافــة  في  الهاشــميين  لحــق 
فضائلهــم وأحقيتهــم في الخلافــة وجعــل في قصائــده 
منظــرات مثــرة في حقــوق الهاشــميين واعتمــد فيهــا 

عــى الاقنــاع العقــي.
هــو  الهاشــميين  بــه  مــدح  مــا  أول  نــرى  لذلــك 
يمــدح  مــا جعلــه  وهــذا   ، الله  لرســول  انتســابهم 
الرســول الكريــم  مــع ذلــك ان الكميــت ان لم ينشــد 
قصائــده مــن أجــل مــدح رســول الله  خاصــة إنــا كان 
مديحــه للرســول  ممــا اســتدعاه مدحــه لآلــه )عليهــم 
ــام(  ــم الس ــت )عليه ــدح آل البي ــه لا يم ــام( لكن الس
ــن  ــم م ــم بقرابته ــه له ــل مدح ــا يعل ــط وان ــم فق لذواته

.)4( رســول الله
ــن  ــة م ــل مختلف ــاسي مراح ــر العب ــهد الع ــد ش وق
ــن  ــر م ــه كث ــر في ــوي وظه ــح النب ــور المدي ــل تط مراح

مفــردات المدائــح النبويــة ولوازمهــا.

))) شــعر النابغــة الجعــدي، تحقيــق: عبــد العزيــز ربــاح، المكتــب 
الاســامي بدمشــق، ط1، 1964م، 101.

))) المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي ،  87.
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مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الســام(:  )عليهــم  البيــت  أهــل  مدائــح   .1
جانــب  مــن  الحكــم  وتســلم  الأمويــن  انهــزام  بعــد 
العباســيين، نشــبت الخلافــات بــن فئتــن يدعــي كل 
منهــا الانتســاب إلى النبــي  والأحقيــة بالخلافــة- أي 
العباســيين والعلويــن- ولمــا كانــت الخلافــة في جوهرها 

خلافــة رســول الله  في تــولي أمــور المســلمين.
ــة: ظهــرت  ــة والكلامي ــارات الفكري ــح التي 2. مدائ
ــة  ــة مختلف ــرق كلامي ــة وف ــارات فكري في هــذا العــر تي
ــاط المســلمين بغيرهــم مــن الأمــم يســتند  بســبب اخت

ــة. ــنة النبوي ــكاره إلى الس ــه وأف ــد آرائ ــم في تأيي كل منه
3. المدائح الصوفية: 

وأمــا المديــح النبــوي في العــر الفاطمــي والأيــوبي 
ــكلت  ــراً، إذ ش ــاً كب ــر اضطراب ــذا الع ــهد ه ــد ش فق
العباســية،  للدولــة  خطــراً  تحديــاً  الفاطميــة  الدولــة 
البــاد  عــى  والسياســية  الدينيــة  الســيادة  ونازعتهــا 

والإســامية)1(. العربيــة 
ــح  ــاني أن المدائ ــي والعث ــر المملوك ــرى في الع ون
ــاً  ــوي فن ــح النب ــار المدي ــة وص ــرت متكامل ــة ظه النبوي
أدبيــاً مســتقلًا بذاتــه يشــارك فيــه معظــم الشــعراء، وإن 
ــا  ــر ولكنه ــذا الع ــل ه ــة قب ــح النبوي ــد المدائ ــا نج كنّ

ــة. ــرة أدبي ــكل ظاه ــة ولم تش ــت قليل كان
عــن  للتعبــر  وســيلة  النبويــة  المدائــح  أصبحــت 
الراحــة  ولطلــب  وآمالهــم  وآلامهــم  مشــاعرهم 
والطمأنينــة لنفوســهم المشــطربة بســبب الهــزات العنيفــة 

العــربي والإســامي. التــي تعــرض لهــا المجتمــع 
وإن الظــروف التــي تهيــأت لفــن المديــح النبــوي في 
العــر المملوكــي لم تتهيــأ لفــن شــعري آخــر بحيــث لا 
ــاركة في  ــه مش ــن ل ــر لم تك ــذا الع ــاعر في ه ــد ش يوج
ــم  ــعراء في نظ ــاع الش ــود اتس ــعري، ويع ــن الش ــذا الف ه

ــة: ــة في هــذا العــر إلى العوامــل التالي ــح النبوي المدائ

))) المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي ، 106.

ــة  ــرة الزمني ــذه الف ــية: في ه ــات السياس أ- الصراع
تعرضــت البــاد العربيــة والإســامية لغــزوات آتيــة 
مــن الغــرب الصليبــي والــرق المغــولي، فالتقــى الخطــر 
الصليبــي والمغــولي لتهديــد الوجــود العربي والإســامي 
لــدرء الخطــر عــن  المماليــك  بقيــادة  العــرب  فنهــض 
أنفســهم وكان للشــعراء مشــاركة فعالــة في هــذه الحركــة 
ــوا  ــاته ومدح ــام ومقدس ــن الإس ــوا ع ــة فدافع الجهادي

ــالته. ــي  ورس النب
ب- المفاســد الاجتماعيــة: عــرف العــر المملوكــي 
بعــض صــور اللهــو والمجــون والمفاســد الاجتماعيــة 
إلى حــد  الســاطين  بعــض  الأمــر في عهــد  ووصــل 
ــور،  ــة الفج ــق وحماي ــن الفس ــارات وأماك ــاعدة الخ مس
ــص  ــو الله أن يخل ــعراء ليدع ــض الش ــع بع ــا دف ــذا م وه
  المجتمــع مــن هــذه المفاســد ويتوســلون برســوله
ــن  ــم الدي ــاس بتعالي ــروا الن ــفعين ليذك ــن مستش مادح
وحــدوده وليشــيعوا الــروح الدينيــة بــن النــاس ليعدلوا 

ــد)2(. ــذه المفاس ــن ه ع
لذلــك يتبــن لنــا أن فــن المدائــح النبويــة قــد تكامــل 
العربيــة  الأقطــار  زانتــر في جميــع  الزمــن  مــر  عــى 
ــعراء في  ــن الش ــه وافت ــة تناول ــة وطريق ــددت مذاهب وتع

ــلوبها. ــدة وأس ــكل القصي ش
ثانياً : عوامل نضج وازدهار المديح النبوي

1. اضطــراب الحيــاة السياســية في معظــم الأحيــان 
بســبب النــزاع بــن الســاطين والأمــراء.

2. سوء الحياة الاجتماعية  في مختلف مظاهرها.
3. تدهور الأوضاع الاقتصادية لأسباب كثيرة.

4. جثــوم الخطــر عــى البــاد مــن قبــل الأعــداء 
الطامعــن في الــرق والغــرب إذ الحــروب الصليبيــة 
العــر  في  مريــرة  دينيــة  حروبــاً  كانــت  والتتريــة 

والعثــاني. المملوكــي 

المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي 25. 	(((
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الإســام  عــن  يدافعــون  الشــعراء  وقــف  لقــد 
ويمدحــون  الأخــرى  الديانــات  أمــام  ومقدســاته 
الرســول  وهــذه العوامــل جعلت الناس يستشــفعون 
ــل  ــا يح ــهم م ــن أنفس ــوا ع ــم  ليدفع ــول الكري بالرس
ــت  ــر بالذكــر أن بعــض هــذه العوامــل كان بهــم، وجدي

ســائدة منــذ القــرن الرابــع الهجــري)1(.
ولم يختلــف الأمــر في الأندلــس عــن شــقيقتها- بــاد 
ــا نالــت مــن  ــد نالهــا م المــرق- لأنهــا هــي الأخــرى ق
هجمــة الإفرنــج والإســبان منــذ عهــد مبكر قــد أحدقت 
ببلادهــم المحــن والفتــن والغــارات والويــات فانتهــى 
 في تجــاوز  بهــم الأمــر إلى اللجــوء إلى رســول الله 

حالهــم إلى الأفضــل.
ونســتطيع أن نضيــف إلى تلــك العوامــل، عامــاً 
آخــر وهــو الأســباب والمظاهــر الدينيــة التــي اهتــم بهــا 
الله  رســول  وزيــارة  بالحــج  كاهتمامهــم  الأندلســيون 
 والتشــوق إلى معاهــده فهــذه المســائل اســتدعت 
للمقدســات  التشــوق  قصائــد  ينظمــوا  أن  الشــعراء 
ــه  ــم ل ــن حبه ــروا ع ــول الله  وأن يع ــوا رس ويمدح

وتعظيمهــم لمقامــه الكريــم.
ــة  ــالات الديني ــى الاحتف ــوا ع ــم حرص ــك إنه كذل
المختلفــة مــن الأعيــاد الدينيــة والمواســم المقدســة الى 
المولــد النبــوي، فالمولــد النبــوي مناســبة هامــة لنظــم 
  ــول الله ــة رس ــم بعظم ــي تذكره ــة فه ــح النبوي المدائ

ــه)2(. ــى أمت ــه ع وفضل

المبحث الثاني : المديح في الشعر الأندلسي
ــة  ــى عاطف ــوم ع ــربي يق ــعر الع ــون الش ــن فن ــن م ف
الاعجــاب ويعــر عــن شــعوره -تجــاه فــرد مــن الأفــراد 

))) المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي ، 466.
والامــارات-  الــدول  عــر  بي  العــر  الادب  تاريــخ   (((
القاهــرة،  المعــارف،  دار  ضيــف،  شــوقي  د.  الاندلــس، 

.371 )د.ت(، 

أو جماعــة أو هيئــة- ملــك عــى الشــاعر إحساســه وأثــار 
ــع  ــه موض ــن جعل ــرام لم ــار والاح ــه روح الاكب في نفس

مديحــه)3(.
عــى  الشــعرية  الفنــون  أبــرز  مــن  المديــح  ويعــد 
الإطــاق، ويرافــق قيثــارة الشــعر العــربي منــذ وجــوده 
الأول، ولم يغــب في يــوم مــن الأيــام عــم مــرح الشــعر 
بــل ظــل هــو الأصــل وســائر الفنــون الشــعرية هــي 
الفــروع، يقبــل عليــه الشــعراء ويتعهدونــه بالعنايــة، 
ويصرفــون فيــه جــل اهتمامهــم وكأنــا بــات مســتقراً في 

أذهانهــم . إن الشــاعر خلــق ليكــون مداحــاً)4(.
      والمديــح كــا معــروف وصــف لأخــاق الممدوح 
ــد  ــه. وق ــد لأفعال ــه وحم ــان لميزات ــه وبي ــادة بفضائل وإش
ذهــب بــه شــعراء العربيــة كل مذهــب للدواعــي القويــة 
التــي تدفــع إليــه وقــت يمــدح الشــاعر الممــدوح رغبــة 
في المــال وقــد يمــدح خوفــاً مــن بطــش وغضــب أو 
ــا  ــي ك ــبب دين ــدح لس ــد يم ــياسي وق ــبب س ــدح لس يم
هــو معــروف في مــدح الرســول ، ومــدح بعــض 
رؤســاء المذاهــب الدينيــة وربــا يمــدح الممــدوح اعجابــاً 
ــزاء  ــال أو ج ــه إلى م ــن وراء مدح ــع م ــه دون أن يطم ب
وهكــذا تنــوع المديــح وتنوعــت دواعيــه في العصــور 

ــي. ــر الأندل ــح في الع ــيما المدي ــة ولاس العربي
ــة نــوع مــن المديــح وهــي فــن عــرف  المدائــح النبوي
ــي  ــعر الدين ــن الش ــزء م ــو ج ــول  وه ــاة الرس في حي

ــاً. ــم جميع ــد الأم ــعر عن ــوان الش ــدم ال ــد أق ــذي يع ال
ويلتقــي الديــن والأدب في هدفهــا وهــو تقويــم 
النفــس الإنســانية والمجتمــع الإنســاني وإشــباع الحاجــة 

ــد  ــم، أحم ــف الهاش ــربي، جوزي ــد في الأدب الع ــر: المفي )))  ينظ
ــو قحافــة، إيليــا صــاوي، المكتــب التجــاري للطباعــة،  أب
بــروت، 2/638، والمدائــح النبويــة في الشــعر الأندلــي، 
1432هـــ/  المختــار،  مؤسســة  ط1،  عمــراني،  فاطمــة 

.2/641 2011م، 
)))  المصدر نفسه، 2/641.
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الإنســانية إلى الخــر والجــال وقــد خــدم الأدب العقيــدة 
منــذ القــدم فســجل دعوتهــا وبــث شــعائرها بــن البــر 
وشرح مضامينهــا وشــاركها في بــث الفضائــل في نفوس 
ــن  ــم م ــنة وتنفيره ــاق الحس ــم بالأخ ــاس وترغيبه الن

ــل)1(. الرذائ
المديــح النبــوي مــن فنــون الشــعر الدينيــة الــذي 
يتعلــق بشــخصية الرســول  فشــخصيته اجتذبــت 
ــكان  ــا ف ــوه لعظمته ــم ليمدح ــلمين وغيره ــوب المس قل
المديــح النبــوي الفــن الشــعري الصــادق الــذي لا يخلطه 
ريــاء ولا يشــوبه ريــب وكان المديــح النبــوي المضمــون 

ــاس. ــن الن ــر ب الســامي لشــعر انتــر انتشــار كب
ومــن الطبيعــي أن يتغنــى شــعراء الأندلــس بهــذا 

ــة. ــون الديني ــن الفن ــن م الف
الأندلــس  في  تتكاثــر  النبويــة  المدائــح  وأخــذت 
ــوا  ــاوات كان ــن إت ــذ عــر ملــوك الطوائــف المتنابذي من
يؤدونهــا لهــم وهــو مــا جعــل غــر شــاعر أندلــي يفــزع 
ــه  ــح الرســول  آمــاً أن تســتمد الأندلــس من إلى مدي
الديــن  أعدائهــا وأعــداء  والقــوة في نضــال  الأيــدي 
الحنيــف. واتســع هــذا اللــون مــن المديــح في القــرن 
ــراً  ــاً كب ــوي غرض ــح النب ــح المدي ــى أصب ــادس حت الس

مــن أغــراض الشــعر في الشــعر الأندلــي)2(.
الدينيــة  الاحتفــالات  عــى  حرصــوا  انهــم  كــا 
ــة الى  ــم المقدس ــة والمواس ــد الديني ــن الاعايي ــة م المختلف
ــم  ــة لنظ ــبة هام ــوي مناس ــد النب ــوي ، فالمول ــد النب المول
  ــول الله ــة رس ــم بعظم ــي تذكره ــة فه ــح النبوي المدائ

وفضلــه عــى امتــه )3(.

)))  المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي ، 12.
والإمــارات  الــدول  )عــر  العــربي  الادب  تاريــخ   (((

.370 الأندلــس(، 
)))  المصدر نفسه ، 371 . 

المطلب الثالث:

الملامح الفنية في شعره 

الألفــاظ،  بســهولة  الشــعري  الاســلوب  تميــز 
ووضــوح المعــاني وكثــرة المقطعــات الشــعرية بعبــارات 
رشــيقة مختــرة  وبــأوزان خفيفــة وتفعيــات قصــرة .
وشــعره مــرآة انعكســت عليهــا مظاهــر الالتــزام 
وروح التديــن في المجتمــع الأندلــي آنــذاك ، وجعلــت 
البيئــة الاندلســية للقصيــدة النبويــة طابعــاً خاصــاً يمتــاز 
الخصائــص  أبــرز  ومــن  ورقتهــا،  الألفــاظ  بســهولة 

ــعره . ــا ش ــم به ــي اتس ــاعر الت ــعر الش ــعرية لش الش

المبحث الاول : اللغة والاسلوب 
أدى الشــاعر معانيــه مــن خــال اللغــة ، فهــي اداتــه 
التــي يباشرهــا مــن جهــة اللفــظ  وجهــة التفكــر ، فــكان 
ــي يســتثمر  ــاً في التعامــل مــع اللفــظ بالصــورة الت حاذق
فيهــا دلالات اللغــة ومــا يمكــن أن تثــره مــن ايحــاءات 
مشــاعره  وتجســد  النفــي  الشــاعر  واقــع  تعكــس 
ــادة  واحاسيســه فاللغــة )رمــوز لحــالات نفســية هــي م
ــع  ــره والواق ــداث ع ــاعر اح ــس الش ــر()4( وعك الفك
فــكان قريــب بشــعره النبــوي مــن نفســه وبيئتــه كان 

ــة . ــه مألوف ــهلا ولغت ــلوبه س اس
الدينيــة  للبيئــة  انعكاســاً  النبــوي  مديحــه  جــاء 
)ولــكل  خلــدون  ابــن  يقــول  كــا  للواقــع  وصــدى 
ــه( )5( في حــن ،  ذائــق لمحاســن الشــعر مــن أهــل جلدت
ليبنــي بروفنســال الى أنّ هــذا الشــعر )يبــدو في كثــر مــن 
الأحيــان شــعراً مصطنعــاً في لغتــه وأن بلــغ حــد الاتقــان 

))) النقــد الأدبي الحديــث، محمــد غنيمــي هــال، القاهــرة، 
.39 1977م، 

))) مقدمــة تأريــخ العــر ، تأريــخ ابــن خلــدون ، عبدالرحمــن بن 
خلــدون )ت 808هـــ( ط، دار الكتــاب اللبنــاني ، بــروت، 

1967م ، 354 .
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في شــعر ابن الجنان الانصاري  ...................................................................................  أ. د. ســرى طه ياســين

ــة الصحيحــة(  صــادراً عــن شــعب فقــد ســليقته العربي
الأراء  هــذه  مثــل  عــى  يــرد  الدينــي  والواقــع   ،)1(

القاســية، لأننــا امــام أدب شــعري غزيــر وجميــل كانــت 
ــة في اللفــظ مــع ذلــك أن  ــه الأساســية الجزال مــن صفات
هنــاك بعــض هــذا التصنــع في شــعر الشــعر ويبــدو ذلــك 
واضحــاً في اصطنــاع اللغــة الصعبــة التــي يعتمــد أليهــا 
ــان  ــن الجن ــه كقــول اب ــاً في مقدمــة قصيدت الشــاعر احيان

الأنصــاري :
تـذكـران ذكـري أو تهـيـج الـلـواعـجـا

فعـالـجـن أشـجـانا يكـاثـرن عالـجا
ركابـا سـرق بـيـن الـعـذيـب وبــارقِ

نـواييـج في تـلك الشعـاب نواعجا)2(

المبحث الثاني : الصورة الشعرية :
وتشــهد  الشــعراء  بــن  تفاضــل  العــرب  كانــت 
 )3( فقــارب(  وشــبه  فأصــاب  وصــف  لمــن  بالفضــل 
الركنــن )الوصــف والتشــبيه(  ومعــروف أن هذيــن 
يســهمان كثــراً في رســم صورهــم تبعــاً لتبايــن نفســياتهم 
)فالصــورة تمثــل الوعــاء الــذي ينقــل بــه الشــاعر فكرتــه 
رســم  في  البلاغــة  وتســهم  المتلقــي()4(  الى  وعاطفتــه 
ــمّ  ــة ه ــة البلاغي ــت الصنع ــعرية ، واذ كان ــورة الش الص
الشــعراء الأندلســيين عــى مختلــف عصورهــم ، فــأن 
شــعراء القصيــدة النبويــة شــغفوا بهــا ممــا أدى الى توجيــه 
النقــد إليهــم)5( ومــن الفنــون البلاغيــة التــي كانــت اكثــر 

))) ادب الأندلــي وتأريخيهــا ، أ . ليفــي بروفنســال ، ترجمــة 
محمــد عبــد الهــادي العبــادي ، القاهــرة ، 1951م ، 22 .

))) ديوان ابن الجنان الأنصاري، 74.
))) الوســاطة بــن المتنبــي وخصومــه ، القــاضي الجرجــاني ، ت 

أ، ابــو الفضــل ابراهيــم ، بــروت ، 33 .
))) أصــول النقــد الأدبي ، د. أحمــد الشــايب ، مــر ، 1978م، 

 . 242
))) ينظــر : الشــعر الأندلــي ، غارســيا غومــس ، ترجمــة : 

ــاعر . ــعر الش ــيوعاً في ش ش
)1( الجناس .

من ذلك قول ابن الجنان الأنصاري :
تـراهـم ْ ســوامــاً مـن سـراهـم فأصبـحـوا

رسـوما عـلى تـلـك الـرسـوم عوالـجـا
لـهم في مـنىِ أسـنى الـمنى ولـدى الصفـا

يرجـون من أهـل الصفـاء المناهجا)6(

)2(   الطباق .
شــعر  في  وجــدت  التــي  البلاغيــة  الفنــون  مــن 
الشــاعر والتــي وظفهــا بشــكل جميــل مناســباً مــع الوقــع 
الموســيقي للبحــر الــذي ينظــم عليــه الشــاعر كقــول ابــن 

ــان : الجن
يا حـاديَ الركـبِ قـفْ بالله يا حـادي

وارحـم صبَـابـة ذي نـأي وإبـعـادِ)7(

 )3(   الاقتباس .  
الاقتباس القرآني في شعره : 

ضمــن الشــاعر في شــعره شــيئاً مــن آيــة أو آيــة مــن 
ــاب الله خاصــة .)8(.  ــات كت آي

بــرط ان لا يقــال فيــه قــال تعــالى ونحــوه , فــان 
ذلــك حينئــذ لا يكــون اقتباســاً.)9( . 

تضمــن  انــه  الاقتبــاس  عــن  البلاغيــون  وقــال 

حســن مؤنــس ،ط النهضــة المصريــة ، القاهــرة ، 1956م، 
. 25

))) ديوان ابن الجنان الانصاري  75 .
))) المصدر نفسه ، 105 .

ــداد،  ــوب، بغ ــد مطل ــم، د. احم ــربي القدي ــد الع ــم النق ))) معج
دار الشــؤون الثقافيــة ) د.ق( 1/204.

الســيوطي  الديــن  جــال  القــراّن،  علــوم  في  الاتقــان   (((
الجديــد،  النــدوة  دار  بــروت،   ،) /911هـــ  )ت 

.1 / 1 1 ، 1م 9 5 1
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ــث  ــران والحدي ــن الق ــيئاً م ــراً ش ــاً كان أم نث ــكلام نظ ال
لاعــى انــه منــه عــى طريقــة ان ذلــك الــي مــن القــران 
ــه  ــه اشــعار بان ــي عــى وجــه لا يكــون في والحديــث يعن
ــالى ..)1(  ــال الله تع ــكلام، ق ــاء ال ــال في اثن ــا يق ــه، ك من
ــى،  ــن معن ــر م ــاس في اكث ــوع الاقتب ــاء موض ــد ج . وق
فقــد ســمي حســن التضمــن أو الاقتبــاس والتضمــن، 
وقــد اقتــر موضــوع الاقتبــاس عــى القــران والحديــث 
النبــوي في المتعــارف عليــه غــر ان بعضهــم اضــاف اليــه 
الاخــذ مــن مســائل الفقــه، بــل بقيــة العلــوم ايضــاً .)2( . 
وعــى ذلــك يمكــن القــول. ان الاقتبــاس اصطلاحاً 
هــو )ان يضمــن الــكلام نظــاً التضمــن والتوريــة . 
او نثــراً شــيئاً مــن القــران الكريــم او الحديــث(.)3( . 
ــم يعنــي  ــة الشــاعر الاقتبــاس مــن القــران الكري فحاول
ــن  ــة ولم يك ــذروة العالي ــك ال ــن تل ــب م ــة التقري محاول
شــعراء الاندلــس بعيديــن عــن الاقــراب مــن هــذه 
الــذروة شــأنهم شــأن بقيــة الشــعراء في المــرق . فكثــرة 

ــه :  ــك قول ــن ذل ــاعر . م ــات الش اقتباس
فـضـلا مـن الله أولانــا الـجــمـيـل بــه

فـأنـظـر لاثَـار رحـمـاه تـرى عجـبا.)4(
اقتبــاس الشــاعر في هــذا البيــت مــن قولــه تعــالى 
ــدَ  رۡضَ بَعۡ

َ
ــيِ ٱلأۡ ــفَ يحُۡ ِ كَيۡ ــتِ ٱللَّ ــرِ رَحۡمَ ـَـىٰٓ ءَاثَٰ ــرۡ إلِ ﴿ٱنظُ

مَوۡتهَِــاۚٓ ﴾. )5( . 

))) مختــر المعــاني، ســعد الديــن التفتــازاني، القاهــرة، مطــر عبد 
ــة  ــوم البلاغ ــاح في عل ــدي، 307هـــ 450، والايض الله افن
ــة د.ت  ــنة المحمدي ــط الس ــرة، م ــي، القاه ــب القزوين الخطي
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دار  البــدري،  فــرج  حكمــة   ، الاقتبــاس  ايــات  معجــم  	(((

 .8  . 1980م  بغــداد،  الرشــيد، 
))) المصدر نفسه : 10

))) ديوان ابن الجنان الانصاري 73.
))) سورة الروم / الاية 50 . 

ونلمس هذا الجانب في قول الشاعر:
 سلام على من قد رمى الله اذ رمى

فأعشى عيون المشركين وارمداً .)6(
ــتَ  ــتَ إذِۡ رَمَيۡ ــا رَمَيۡ ــالى : ﴿وَمَ ــه تع ــن قول ــس م اقتُب

ــىٰ ..﴾ .)7( .  َ رَمَ ــنَّ ٱللَّ وَلَكِٰ
واقتبــس الشــاعر مــن ســورة ابراهيــم مــن قولــه 
رَ لكَُــمُ ٱلفُۡلۡــكَ لتَِجۡــرِيَ فـِـي ٱلبَۡحۡــرِ  تعــالى : ﴿سَــخَّ

: يقــول  اذ  ذلــك في شــعره  ...﴾)8(. موظفــاً  مۡــرهِِۖۦ
َ
بأِ

يـسـوق بهـا تسـخـيـر ربـك هـاديـاً
طـوعـاً اذ يـسـوق واذ يـهـدي .)9(
وكان للحديــث النبــوي الشريــف مجــالاً في شــعر 
الشــاعر عــى نحــو مــا نجــد اقتباســاته مــن الاحاديــث 

ــاعر .  ــول الش ــا في ق ــة ك ــة الشريف النبوي
ــد  ــة فق ــث النبوي ــن الاحادي ــاعر م ــاس الش ــا اقب ام
كان لــون مــن الفنــون البيانيــة التــي اســتعملها الشــاعر 
في هــذه الفنــون ولقــد اتعــب البلاغيــون انفســهم في 
تحليــل الصــور البيانيــة.)10( . ففــي بيتــه الذي يقــول فيه :

لـو لـم يـكـن غـيـر اعـلام الــوجـود
كان اللحود كفى وعظا لمن حصفا)11(
عــن  الشريــف  النبــوي  الحديــث  مــن  مقتبســه 
ــن  ــى باليق ــا، وكف ــوت واعظ ــى بالم ــول  )وكف الرس

 .  )12(. بالعبــاد شــغلًا(  غنــى، وكفــى 

))) ديوان ابن الجنان الانصاري 91.
))) سورة الانفال / الاية 17 .
))) سورة ابراهيم / الاية 32 .

))) ديوان ابن الجنان الانصاري 101 .
)1)) ينظــر : البلاغــة النبويــة . د. محمــد رجــب البيومــي . ط1، 
الــدار المصريــة اللبنانيــة، مضــو، 1429هـــ - 2008م - 

.237
)1)) ديوان ابن الجنان الانصاري 123 .

ــاعيل  ــوني، اس ــاس، العجل ــل الالب ــاء ومزي ــف الخف )1)) كش
ــن  ــد ب ــن احم ــد ب ــد الحمي ــادي، : عب ــد اله ــن عب ــد ب ــن محم ب
ــة، 1402هـــ -  ــة العصري ــداوي ط1 المكتب ــن هن ــف ب يوس
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في شــعر ابن الجنان الانصاري  ...................................................................................  أ. د. ســرى طه ياســين

اقتبــس الشــاعر مــن الحديــث النبــوي قــال رســول 
في  واخرهــم  الخلــق  في  الانبيــاء  اول  "كنــت    الله 

البعــث".)1(. ووظــف في شــعره قائــاً:
سـلام علـى مـن كـان فـاتح فـضـلـهم

ولكـن بـفـضل الـخـتم قـد كـان مـفرداً
سـلام على النـور الـذي كـان كـامـنــاً

بـأدم اذخــر الـمـلائــك ســجـــــــداً)2(
"ان    النبــوي مــن قولــه  كــا ضمــن الحديــث 
ــرضي  ــا ي ــول الا م ــزن ولا نق ــب يح ــع والقل ــن تدم الع

ــول: ــذي يق ــعره ال ــن ش ــك م ــل ذل ــا" وتمث ربن
نـبـكـي بـكـــاء تــرحــم كـبـكـائـــه

ونـقـول مـا نرضـي الالـه فـنـسـعدُ.)3(

الخاتمة 

ــارك وتعــالى عــى إنهــاء هــذا  ــي الله تب بعــد أن أعانن
البحــث فــان الباحثــة تــود أن تعــرض أهــم النتائــج التــي 

توصلــت إليهــا إتمامــا للفائــدة .
1. كثــرت الوحــدة الموضوعيــة في شــعره مــع غلبــة 

تكــرار المعــاني والأفــكار في اغلــب القصائــد . 
2. اقترنــت قصائــده النبويــة بالمعــاني الإســامية 

المقترنــة بالحكمــة والموعظــة . 
3. حافــظ الشــاعر في قصائــده عــى ســامة الجملــة 

2000م 2/131.
))) مناهــل الصفــا في تخريــج احاديــث الشــفا بتعريــف حقــوق 
544هـــ(،  )ت  المالكــي  عيــاض  للقــاضي    المصطفــى 
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن ابي بكــر ) ت911هـــ(، تــح: 
الشــيخ ســمر القــاضي ط1، مؤسســة الكتــب الثقافيــة 2 

1408 هـــ - 1988م. رقــم الحديــث 48. 1/144.
ديوان ابن الجنان الانصاري 82 . 	(((

))) تخريــج الاحاديــث والاثــار في تفســر الكشــاف للزمخشري، 
الزبلعــي، جمــال الديــن عبــد الله بــن يوســف محمــد : عبــد الله 
بــن عبــد الرحمــن ط1 دار ابــن خزيمــة، الريــاض، 1414هـــ 

. 2/175. ديــوان ابــن الجنــان الانصــاري 96 . 

ودقــة الاســتعمال مــع الميــل الى الفصاحــة والجزالــة . 
مظاهــر  عليهــا  انعكســت  مــرآة  شــعره  كان   .4

. الديــن  وروح  الالتــزام 
الأخلاقيــة  بالنزعــة  النبويــة  مدائــح  تميــزت   .5
والطابــع الدينــي والســبب في ذلــك يعــود إلى ان اغلــب 
شــعراء هــذا الفــن كانــوا فقهــاء وعلــاء والطابــع العــام 
عــى  والتهافــت  والحيــاد  الوقــار  الالتــزام  إلى  يميــل 

المواضيــع الدينيــة . 
وأخــرا فــاني أتــرع إلى الله أن أكــون قــد اســتوفيت 

كل متطلبــات هــذا البحث.
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مناهــل الصفــا في تخريــج احاديــث الشــفا بتعريــف 26	.
حقــوق المصطفــى  للقــاضي عيــاض المالكــي 
ــن ابي  ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب )ت 544هـــ (، الس
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ــاضي ط1،  ــمر الق ــيخ س ــر )ت911هـــ(: الش بك
 ـ- 1988م.  ــة 2 1408 هــ ــب الثقافي مؤسســة الكت

ــة 27	. ــارك، شرك ــي مب ــعراء، د. زك ــن الش ــة ب الموازن
دار  الحلبــي،  البــابي  مصطفــى  مطبعــة  مكتبــة 

 . 1393هـــ/1973م  الكتــب، 
نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، 28	.

)ت  محمــد  بــن  أحمــد  التلمســاني،  المقــري 
ــروت-  ــاس، ب ــان عب ــح: د. إحس 1041هـــ(، ت

 . 1388هـــ-1968م  لبنــان، 
هــال، 29	. غنيمــي  محمــد  الحديــث،  الأدبي  النقــد 

 . 1977م  القاهــرة، 
القــاضي 30	.  ، وخصومــه  المتنبــي  بــن  الوســاطة 

الجرجــاني ، ت أ ، ابــو الفضــل ابراهيــم ، بــروت .


